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ترجمة حفصة جودة

يا ية المروعة الآن عامها السابع كما هو معروف، أما ما ليس معروفًا فهو أن سور تدخل الحرب السور
يا فقد رأينا أن أصبحت أخطر مكان في العالم لتصبح طبيبًا فيه، وفقًا لتقرير لجنة لانسيت في سور
هـذه الاستراتيجيـة لجرائـم الحـرب المروعـة أدت إلى خسـارة عـدد كـبير مـن العـاملين في الطـاقم الطـبي
ية المدعومة من روسيا وحلفاؤها بقتل ما لا يقل عن  من السوري، فقد قامت الحكومة السور

العاملين في مجال الصحة، كما هاجمت مئات المستشفيات، هذا الأمر لم يحدث من قبيل الصدفة.

تســليح الرعايــة الصــحية – باســتخدام حاجــة النــاس للرعايــة الصــحية كسلاح ضــدهم – هــو جــوهر
استراتيجيــة الحكومــة لجرائــم الحــرب الــتي ترتكبهــا ضــد الأشخــاص الذيــن يعيشــون في المنــاطق الــتي

تسيطر عليها المعارضة.
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بدأت الحكومة السورية في تنفيذ تلك الاستراتيجية منذ بدء الثورة وقبل أن تتحول إلى حرب أهلية
صريحـــة في يوليـــو ، قُتـــل أول طـــبيب ســـوري – دكتـــور علـــي – في  مـــن مـــارس  في
الأســبوع الثــاني للثــورة، وحــتى قبــل ظهــور مصــطلح الربيــع العــربي، قُتــل أيضًــا ســامي ســائق ســيارة

الإسعاف، وهذه قصتهم.

د. علي المحاميد

أول مستشفى ميداني للحرب

في مساء  من مارس ، تجمع نحو  شخص مدني للاعتصام في المسجد العمري – وهو
أثر تاريخي يرجع عمره لأكثر من  عام وكنز وطني ومكان جاذب للسياح – لم يكونوا مسلحين
ية الأسد، أصبح يتون احتجاجًا على قمع وعنف ديكتاتور أبدًا، كانوا يحملون فقط لافتات وأغصان ز
المســـجد أول مســـتشفى ميـــداني أنُ لعلاج المتظـــاهرين الذيـــن أطلقـــت عليهـــم الحكومـــة النـــار في



الأسبوع الأول للثورة وبعد أن منعت استقبالهم في المستشفيات العامة.

بعــد منتصــف الليــل بقليــل، حــاصر جنــود الجيــش الســوري المســجد، اســتخدموا أولاً الغــاز المســيل
للدموع لخلق حالة من الارتباك ونشر الضباب لتشويش الرؤية، ثم ألقوا القنابل اليدوية وفتحوا
النار على المتظاهرين في فناء المسجد، لقى ما لا يقل عن  شخصًا مصرعهم في الحال، واستطاع
عـدد قليـل منهـم الفـرار للأزقـة القديمـة بمساعـدة مـن هـم خـا المسـجد، وأصـيب  منهـم بجـروح
يضًــا علــى الأقــل و مميتــة، والبقيــة تــم اعتقــالهم، أمــا الأشخــاص داخــل غــرف الصلاة –  مر

شخصًا من العاملين في المجال الطبي وبعض المتطوعين – فلم يستطيعوا القيام بأي شيء.

الإطارات المشتعلة في أثناء الاشتباكات المعادية للحكومة في درعا

انطلقــت الأصــوات مــن مكــبرات الصــوت في المســجد تطلــب المساعــدة، ســمعت العديــد مــن المساجــد
الرسالــة ومررتهــا، ومــع انتشارهــا تلقــى مــدير مســتشفى درعــا الــوطني – الــتي تبعــد ميلاً واحــدًا عــن
ية بعدم الرد، وألا تغادر سيارات الإسعاف المستشفى تحت المسجد – أمرًا مباشرًا من الحكومة السور

أي ظرف من الظروف.

صرخة المساعدة

كان الدكتور علي المحاميد في منزله عندما سمع نداءات المساعدة، فقام مسرعًا إلى المستشفى وخالف
أوامر الحكومة، واستخدم سيارة إسعاف مع السائق سامي زريقات والممرض أبو عمر الصياصنة،
بعــد مغــادرتهم بــوقت قصــير تواصــل أحــد المخبريــن في المســتشفى مــع قــوات الأمــن وأخبرهــم بــأن
الإســعاف في طريقهــا للمســجد، عنــد وصــولهم إلى المســجد لم يتمكنــوا إلا مــن إنقــاذ طــاهر مســلم –
يـق عـودتهم إلى المسـتشفى، طـالب  عامًـا – والـذي أصـيب في صـدره فـوق القلـب مبـاشرة، في طر
كــان الجنــود في انتظــارهم وقــاموا بفتــح النــيران علــى الســيارة ممــا أدى إلى مقتــل الســائق علــى الفــور



وإصابة الدكتور علي في رأسه.

بعــد أن تحطمــت ســيارة الإســعاف، تــم إطلاق النــار بشكــل عشــوائي ثــم انفتحــت الأبــواب الخلفيــة
يـة بـإطلاق النـار بشكـل مبـاشر علـى الأشخـاص للسـيارة وقـام ضابـط إيـراني يعمـل مـع القـوات السور

داخل السيارة.

 من مارس  نقل رجل مصاب إلى مستشفى درعا يوم

يقــول طــاهر مســلم – النــاجي الوحيــد المعــروف مــن الحادثــة -: “لقــد كنــا في ســيارة الإســعاف وكنــت
متعبًا جدا لكنني كنت مستيقظًا، أخبرني الطبيب والذي كان يجلس بجواري ممسكًا يدي أننا اقتربنا
من المستشفى، حينها بدأ إطلاق النار على السيارة، لقد تعرضت لإطلاق النار على ذراعي وساقي أما
الطبيب فقد اخترقت الرصاصة رأسه وسقط عليّ، كنت أشعر بأنفاسه، أما السائق فقد قتل على
الفور لكن الطريق كان منحدرًا فاستمرت السيارة في الحركة حتى اصطدمت بالجسر، بعد أن توقفت
السيارة أطلقوا النار مرة أخرى فأصبت في ذراعي الثانية، بعد ذلك انفتحت الأبواب الخلفية وقام
ضابــط بــإطلاق النــار علينــا ثــم أغلــق الأبــواب مــرة أخــرى، أصُــبت برصاصــتين ثــانتين في ســاقي اليمــنى

وأصيب الطبيب مرة أخرى، بعدها شعرت بأن أنفاسه توقفت ثم غبت عن الوعي”.

العلاج لا يمكن التسامح معه

يـق الطـبي وسـجنه وحـتى تعذيبـه، لكنهـم بـدلاً مـن ذلـك قتلـوه دون كـان مـن الممكـن أن يعتقلـوا الفر
وجــه حــق، مرســلين بذلــك رسالــة واضحــة إلى جميــع العــاملين في مجــال الرعايــة الصــحية بــدرعا، أن
تقديم العلاج لأي مدني حاولت الحكومة قتله في أي مظاهرة احتجاجية لن يتم التسامح معه، كما



أن المدنيين الناجين من الإصابات الأولية مثل طاهر سيتعرضون لنفس المعاملة، يقول طاهر: “في
المسجد أصبت برصاصة واحدة في صدري، وعندما وصلت للمستشفى أصبت بخمس رصاصات

واحدة في ظهري واثنين في ذراعيّ واثنين في قدمي اليمنى”.

في الوقت نفسه حاول الدكتور تيسير جراح بالمستشفى الذهاب بسيارة إسعاف أخرى إلى المسجد،
لكـن قـوات الأمـن بنـت حـاجزًا أمـام المسـتشفى وهـددته بالقتـل هـو وطـاقمه إذا أصرّ علـى الذهـاب،
خلال ساعات ومع حلول الظلام أزيلت عشرات الجثث من المسجد واختفت سيارة الإسعاف المدمرة

من الرصاص، واستخدمت خراطيم المياه الخاصة بالحرائق لإزالة الدماء من المسجد.

نُشرت القصة كما لو أن  أشخاص فقط قد قتلوا، هؤلاء الستة خرجوا قبل سيطرة قوات الأمن
على المسجد وتم نقلهم إلى المستشفى الوطني وأعًلنت وفاتهم بمجرد وصولهم، وبذلك تم إخفاء

القصة الحقيقية.

صديقان مصابان، محمد من حلب وأحمد من إدلب، يسيران في مخيم كيليس للاجئين جنوب وسط
تركيا

لماذا يقوم الأسد بذلك؟

هـذا القتـل المسـتهدف للعـاملين في المجـال الطـبي مـا زال مسـتمرًا حـتى الآن، ففـي  مـن مـارس في
ضاحية جوبر خا دمشق استهدفت غارة جوية مركز إسعاف وقتلت ممرضة واثنين من المساعدين
الطبيين وسائقيّ إسعاف، قُتل طبيب آخر – علي درويش – يوم  من مارس، مختنقًا حتى الموت



بعـد هجـوم الأسـد الكيمـاوي علـى مسـتشفى في حمـاة في أثنـاء إجرائـه عمليـة جراحيـة لأحـد المـرضى،
رفض الطبيب التوقف عن العملية حتى ينقذ حياة المريض لكنه في هذه الأثناء استنشق جرعة كلور

قاتلة.

علــى الصــعيد العــالمي، هنــاك  ملايين لاجــئ ســوري، ينتــشر شلــل الأطفــال والميكروبــات الــتي تســببه
وبعــض الأمــراض المميتــة في المنــاطق الــتي تفتقــر إلى الرعايــة الصــحية وإمكانيــة الســفر سريعًــا، إنهــم لا

يحترمون الحدود وهذا يعني أن استراتيجية الأسد لجرائم الحرب قد تؤثر علينا جميعًا.

نحن جميعًا نحتاج إلى الرعاية الصحية لأطفالنا ولأنفسنا ولآبائنا، سواء التطعيمات أو رعاية ما قبل
الولادة أو العلاج الكيميائي أو إجراء عمليات، لن يبقى أحد بعد ذلك في الأماكن التي تسيطر عليها
المعارضــــة حيــــث لا يوجــــد طــــبيب ولا مســــتشفى ولا رعايــــة صــــحية، وعلــــى الســــوريين أن يقبلــــوا

ية ويخضعوا لها أو يغادروا البلاد، هذا هو السبب فيما يفعله الأسد. بالديكتاتور

المصدر: ميدل إيست آي
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